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-99) أثر الدراسة الحديثي في المنهج النحوي عند سيبويه 6ب ش11 


[ الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلامٌ على أشرف الأنبياء والمرسلين» حبيب 
7 إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى, صل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
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00 اااي 

/ ف* خصية الفرد تنمو وتتطورء بوساطة ما تكد كتسب من علوم, ولابد أن يكون ما 
0 8 5 5 00 هاه 5 4 ييه .0 
4 يتعلمه الانسان مؤثرا في شخصيته. وطبيعة تعامله» وما يختط من منهج علمي. 


والذي يتتبع تاريخ علماء اللغة الأوائل يجد أن أغلبهم لم يقتصر على طلب 
علم واحدء بل كان يملك في جعبته أكثر من علم» وهذا ما جعل آثار العلوم التي 
بأعدوما واضحة جلية على مناهجهم الفكرية. 

وفي هذا البحثء وانطلاقاً من هذه الفكرة» حاولنا أن نبرز الأثر الذي خلفه 
علم الحديث في شخصية سيبويه النحوي» وكيف ارتسمت ملامح مناهج المحدّثين 
وبدت آثارها في كتابه؛ ولعل سبب ذلك التأثر أنه درس الحديث قبل أن يشرع 
بدراسة علوم اللغة. 


وانتظم هذا البحث في محورين جاءت قبله| توطئة أشارت إلى التداخل المعرفي 


م0 لمعو م و ول 0 11 124 1 1 01 و ا الم 0 0 


2 00 007 ميدي اج 


بين علم النحو والعلوم الأخرى. فضلاً عن بداية دراسة سيبويه لعلم الحديث» 
وسبب مّجره له. وانتقاله إلى طلب علم النحو. 

بعد ذلك جاء المحور الأول: الذي تناول آداب المحدّثين وكيف كانت حاضرة 
في شخصية سيبويه» وظهرت في منهجه. 

أمّا المحور الثاني: فاختص بالحديث عن المصطلحات الحديثية التي برزت في 
كتاب سيبويه بكثرة» في أكثر من موطن. 


البحث. 


ثم كتابة روافد البحث التي استقيت منها أفكاره. 
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الذي شهد هذا التداخل؛ ذلك أنه يعد حالة معرفية يتوصل منها إلى تنظيم الكلام 
على وفق قواعد وأصول منهجية استخلصت من استقراء كلام العرب. 


ويقوم التداخل المعرني بين العلوم على أسس يمكن أن نعدها ثلاثة هي: التأثر 
والتأثير» والتشابه» والتناسب والتلازم. 


فالفكرة المعينة قد تنتمي في أصلها إلى علم معين ثم تنتقل إلى علم آخر» وتستقر 
فيه» وتصبح أساسا من أساسياته فنجد في النحو مصطلحات هي ذاتها مصطلحات 
أهل الحديث. 


وإِنَّ تردد هذه المصطلحات في أروقة النحو وعلى ألسنة النحاة ما هو إلا دليل 
على أن النحو متأثر بعلم الحديث؛ وإن هذه المصطلحات استقرت فيه» وصارت 
تطلق على الحكم النحوي. 

ولم يكن هذا التأثير من تداخل العلوم فقط وإنا لأن صاحب العلمء أو من 
نقول إنه المؤسس الأول لعلم النحوء ونستطيع أن نصفه بأنه الرائد الأول في ميدان 
التأليف النحوي كان قد درس الحديث أولا قبل أن يلج ميدان علم النحو ولاشك 
في أن من يدرس عل ثم يتوجه إلى دراسة علم آخر أن يتأثر ويدخل ما تعلمه في العلم 


7 0 *ظظ1ظ21 ا عمد ... 0 


ا اا مبدي اج 


الأول على الثاني. أي إن ما اكتسبه من مصطلحات ورؤى ومفاهيم وأدوات استعان 
بام عليه اللى لمعه اعداء سيكران عالقا ل ذفنت لآنّ الانبالةابظريعته كر 
ما يمتلكه من تراكم معرفي لتثبيت أفكاره. فهي طبيعة بشرية. وهذا بدا على سيبويه 
الذي امتلك هذا التراكم الخاص بمصطلحات أهل الحديث لينقلها إلى علم النحو. 

فقد استوت شخصيته -أي سيبويه- على وفق مناهج المحدّثين» رين 
الأسس الحديثية في منظومته الفكرية فتراءت آثارها جلية في المنهج الذي اختطه 
لنفسه في التأليف اللغوي متمثلاً في كتابه. 


دبائ2 


ولعل من النافع أن نسرد القصة التي أدت إلى أن يترك سيبويه علم الحديث» 
ويلجأ إلى دراسة علوم اللغة. 


5 


0-0 
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كان الحديث والفقه من أول ما يدرس العلماء» وهذا ما جعل سيبويه يتوجه إلى 
دراستهم| فكان يستملي الحديث على ماد بن سلمة» وبين! هو يستملي قول النبي يي 
”ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء“ فقال سيبويه: 
“ليس أبو الدرداء“ وظنه اسم ليس. فقال حماد: لحنت يا سيبويه ليس هذا حيث 
ذهبت» وإنما ليس ها هنا استثناء فقال: لا جرم سأطلب علماً لا تلحنني فيه أبداً. 
فلزم الخليل فبرع"". 

وفي خبر آخر يرويه حماد بن سلمة» أنه جاء إليه سيبويه مع قوم يكتبون شيئاً من 
الحديث قال حماد: فكان فيا أمليت ذكر الصفا فقلت: (صعد رسول اللْهيية الصفا) 
وكان هو الذي يستملي فقال: (صعد النبي عل الصفاء) فقلت: يا فارسي لا تقل 
الصفاء؛ لأنّ الصفاء مقصور فلا فرغ من مجلسه كسر القلم» وقال: (لا أكتب شيئاً 
حتى أحكم العربية) 7" 


فيبدو أن أثرهاتين الحادثتين كان دافعاً جعل سيبويهيُقدم على تعلّم علوم العربية 


وحمل مع تلك الرغبة الشديدة لتعلم النحو أدوات اختزها من دراسته للحديث 
وطفقت تلوح في شخصيته العلمية» وتبدو آثارها جلية في أسلوب بحثه, والمنهج 


0 00000 **ظ1ظ22 ا عمد ... 0 


000 ميدي اج 


الذي اختطه لمعالحة القضايا اللغوية في كتابه. فصار له طابعه الخاص» وشخصيته 
التي يحس بها قارئه» فقد عرض للآراء وناقشهاء وحكم عليهاء فكثيراً ما تجد في 
كتابه: قال فلان كذا وقياس كذا؛ لأنه عرف عن سيبويه تحريه الدقة» فلم ينقل إلا 
ممن يحتج بلغته. ومن مناقشاته: ((وذلك قولك: ويح له وتبء وتبّاً لك وويحاء 
فجعلوا التب بمنزلة الويح» جعلوا (ويح) بمنزلة التب فوضعوا كل واحد منها في 
غير الموضع الذي وضعته العرب)). 

وتجد ني أكثر من موطن من الكتاب ملامح المنهج الحديثي واضحة في أسلوب 
كتابه» وعلى ذلك أكثر من شاهدء ومنها آداب المحدثين: 
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أثر آداب المحدثين في شخصية سيبويه 


إن (الآداب) مصطلح علمي خاص عند أصحاب الحديثء انتقلت منهم إلى 
الدرس النحوي على ما ظهر في كتاب سيبويه» وهذا الانتقال كان لا بد منه؛ لأنّ 
طالب الحديث قد تحوّل من طلب علم الحديث إلى طلب علم النحو وبهذا وجب 
عليه أن ينقل كل ما تحلى به في ذلك العلم إلى ما تعلمه في علمه فالآداب الذاتية من 
الإخلاصء وتصحيح النية» والملازمة» والدأب أفضت إلى آداب اكتساب العلم 
من تقييد العلم» وفهمه. وحفظه. واملاته. وتأثره بالآداب الذاتية التي أخذها عن 
علماء الحديث التي يجب أن تتوافر في المحدّث؛ وفي طالب الحديثء وهي في الأعم 
الأغلب عندهم صفتان: 


- الإخلاص وتصحيح النيّة: 
من دون أن تصرفها غنه ضارفة. وأن لأ يقصد من ورائها منتفعة دنيوية أو تقربا 
من سلطان أو رغبة في علو صيتء وعلى هذا فقد قرروا أنْ آداب المحدث هي: 


.»6 
5 قرف 


“الإخلاصء والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيو 


3 لا 00 ظ2ظ222 ا لِعَمَيِ ... 0 


ا ميدي اج 


وخلوص النيّة صفة نجدها ملاصقة لسيبويه» لكوفقد درس اندي أرلا 
فتشبّع بها وكانت ملازمة له. فلم يتقرب من سلطان. ولم تكن الغاية من تعلم علوم 
العربية» والبروع فيها أن يحصل على مكاسب مادية أو دنيوية وإِنّْا كان الهدف 
الأساسي من تعلمه هذه العلوم أن يبتعد عن اللحن في الحديث. فإذن أراد أن يتقن 
روايته للحديث حتى لا يقع منه زلل يؤدي إلى خطأ في قراءته. 

وكانت المناظرة بين الكسائي وسيبويه المعروفة ب(المسألة الزنبورية) خير دليل 
على ذلك» فلم نجد سيبويه فيها خارجاً عن أدبيات العلماء» وسلوكهم؛ بل كان 
مجسداً لكل الأخلاقيات التي استقاها من شيوخه في علم الحديث والعلوم اللغوية. 


- الملازبة والدأب: 


على الرغم من أهمية الإخلاص في طلب العلم, إلا أنه لا يكفي في تحقيق ما 
عغده لعل اه نلقيد قات العها أموى ارس ف" إذاكاة علو الي افياة لاغناء 
عنه فإِنّه وحده لا يكفي إلا إذا اقترن بعمل حقيقي» وطالب الحديث لا يستطيع أن 
يدرك غايته إلا بأن تتوافر فيه الصفة الثانية التي أصلوهاء وهي الملازمة والدأب, 
والملازمة تعني ملازمة الشيخ حتى يكون أخذه عنه أخذا واعيا محققاً لما يروي. 
وعلى هذا فإِنَ الملازمة ليست مجرد الصحبة وإنم| هي التيقظ الكامل عند الأخذ عن 
الشيخ فلا يحملنه الحرص والشره على التساهل على السماع وتحمل تقييد””1). 

وإذا ما عدنا إلى سيبويه نجده بحق قد طبّق هذه الصفة تطبيقاً عملياً -أعني 
الملازمة- فكان ملازماً لشيخه الخليل» دائباً على صحبته» فلم يكن يتركه فقد ذكر 


ابن الأنباري أن سيبويه قد صاحب الخليل» فقال: ”إِنْه قد برز من أصحاب الخليل 
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أربعة: عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه» والنضر بن شميل» وعلي بن 
نصر الجهمي» ومؤرج السدوسي. وكان أبرعهم في النحو سيبويه”©. 

وقدعُرف عن الخليل أنه كان يفتح له صدره؛ ويرى فيه الطالب الذي لا يُضَنٌّ 
عليه» وكان يحبه حبًا كبيراء قال ابن النظار: ”كنت عند الخليل بن أحمد فأقبل سيبويه» 
فقا ال ب دا الاح 20 

وعن هذا الوصف من الخليل يقول الجرمي: ”ما سمعت الخليل يقولها إلا 
لسبيويه ”57 , 

ومن المعلوم أن هذا الدأب على ملازمة الشيخ تجعل الطالب متأملاً ومستمراً 
في مراجعة ما يأخذ من الشيخ صابراً على أخذه بتدبر ووعي. 

ولعل من أبرز ما جناه سييؤيه ميخ هذه الملازمة الطويلة» ثمرة كثاية الذى ساد 
الناس فيي) بعد قرآن النحو. 


- طرائق التحمل: 

مما لاشك فيه أن المحدثين كانوا أسبق من اللغويين في وضع طرائق التحمل 
والأداء وأهمية هذه الطرائق هو ضان نقل العلم إلى الناس بصورة صحيحة لا تدعو 
إلى اللبس وتحفظها من التدليس ولذلك وضعوا مناهج لطالب الحديث يتحرون فيه 
الصدق والأمانة ويتابعونه بالعلم حتى يصل إلى مرحلة يعترفون له بأنه صار أهلا 
للرواية. ومن تلك الطرائق: 


7 00000 ش21« اي الم يد 0 
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- السماع: 


عرّف المحدّثون السماع بأنه ”أن يحدث المحدث الراوي بحديث أو خبر سواء 
أكان ذلك التحديث شفاها من المصدر أم قراءة من كتاب”*” ومعنى ذلك أن يسمع 
طالب الحديث من الشيخ الحديث سواء كان من حفظه أم من كتاب وا حضور 
يسمعون. ويرى أكثر العلماء أن السماع أول مراتب التحمل وأرفعها. ورأى بعضهم 
أن السماع من الشيخ والكتابة عنه أرفع من السماع فقط”". ولا خلاف بين العلماء أنه 
يجوز في هذا أن يقول الآخذ عن الشيخ: حدثناء واخبرناء وأنبأناء أو سمعت فلانا 
يقول وقال لنا فلان. ويرى الخطيب البغدادي أن أرفع العبارات في ذلك سمعت 
ثم حدثنا وحدثني”2". ولا يجيز فريق استعمال (حدثني) بدلا من (سمعت)؛ لأن 
بعض العلماء كان يقول فيا أخبر له حدثني» وعلى تعبير يحبى بن القطان ليست 
(حدثنا) بنص في أن قائلها قد سمع"2 وقد جسد سيبويه هذه المصطلحات في 
كتابه وما عنى به المحدثون هو ذاته ماعناه سيبويه فلم يستعملها إلا في المواضع التي 0 
حكموا باستع الا فيه. فقد استعمل لفظة (سمعت) و(سمعنا) في الموقع الذي سمع ١ ١‏ 
فعلا من العرب ولم يستعملها في غيره. وهذا واضح من قوله سمعنا العرب تتكلم 
به" وفي موضع آخر سمعنا من العرب”"" وقال في مكان آخر: سمعنا رجلين من 
العرب'*'' وقال: سمعت ذلك ممن يوثق بعلمه*'' في حين يستعمل لفظة (حدثني) 
و(حدثنا) في مواضع تدل على أنه لم يسمع مباشرة من العرب وإنما كان السماع 
بواسطة أي أن شيخه حدثه بذلك وهذا مصداق لقوله حدثني بذلك يونس7”". 


وقال حدثنا أبو النطاب9"©. وقال حدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت22. 
فقبلا عن المراغة سلوب الح تاق ابس ل لتكة حدق عفنا عدوا 
لفظة حدثني إذا كان حديث الشيخ مع طالبه منفردا أمّا إذا كان الطالب مع أقران له 
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فيقولون حدثنا ”ويحسن حدثني إذا حدث وهو وحده. وحدثنا إذا حدث وهو مع 
غيره 1" وهذا عينه ما وظفه سيبويه فيقول حدثنا عندما يكون مع أقرانه يستمعون 
من شيخهم ويستعمل لفظة حدثني إذا كان منفردا. وهذا وافد له من علم الحديث 
أيضا. ونستدل على ذلك من قوله حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو””" وقال حدثنا 
بذلك يونس وعيسى جميعا' ويتردد هذا المصطلح كثيرا في كتابه في حين نجد 
أنه استعمل لفظة حدثني مرة واحدة في قوله حدثني أبو الخطاب أنه سمع العرب 


ينشدون هذا البيت". 


- التقسيم الوصفي للحديث 
قسم المحدّثون الحديث على ثلاثة أقسام رئيسة 


-١‏ حديث صحيح 7- حديث حسن -١'‏ حديث ضعيف. 


والحديث الصحيح “هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل 
الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا“””""2 ووصف بأنه ”أعلى مرتبة من حيث 
العمل به وقبوله لأنه خص بقرائن تفيد القطع أو الوثوق بصدوره عن النبي 52 أو 
الإمام*؟" والحديث الحسن عرفه المحدّثون با قاله الخطابي هو ”ما عرف مخرجه 
واشتهر رجاله“*" والحديث الضعيف هو مالم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا 
صفات الحسن المذكور. 

ونجد أصداء هذه المصطلحات واضحة في أروقة كتاب سيبويه فقد نقلها 


من علم الحديث لتدخل ميدان النحو. فوسم بعض التراكيب النحوية واللغوية 


7 00000 شظظ21ظ22 ا الم د 0 


00700 ميدي اج 


ب(الحسن) ىما صنع المحدّئون» وهذا ما نجده في قوله: ”ولفظك بذاك أحسن من 
لفظك بظني فإذا قلت زيد أظن ذاك عاقل كان أحسن من قولك أظن ظني عاقل 
ذاك أحسن؛ لأنّه ليس بمصدر وهو اسم مبهم يقع على كل ثيء ألا ترى أنك لو 
قلت: زيدٌ ظني منطلق لم يحسن وم يجز أن تضع ذاك موضع ظني“”" وقال في 
موضع آخر: “فإن قلت دهرٌ طويل أو شيء كثير أو قليل حسّن وقد يحسّن أن تقول: 
سيرٌ عليه قريب؛ لأنك تقول لقيته مذ قريب” والنصب عرب جيّد كثير“". 

وقال أيضاً: ”والرفع أجود وأكثر في (ما أنت وزيدٌ) والجر في قولك: (ما شأن 


لخردية 


وذكر هذا المصطلح في كتاب سيبويه أكثر من أن ينحصر؛ لكثرته وتكرار 
وروده؛ فالقارئ للكتاب يطالعه هذا المصطلح في مواطن متعددة. 

أمّا تسخيره (الضعيف) في كلامه فلم يكن بأقل من استعمال مصطلح (الحسن) 
كاهنا اعتهر كرا بو الكتابووين ذثاف قولهة ”ني | قفيقه والرجة لكر 
الأعرفة النعربي"837, 


وفي موضع آخر قال: ”وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت وذلك 
قوللقة زيدا أحاك أكلى فيذ) عنغيت ك] ضعت زيدا قاما غريغة لذن اد أن 
يكون الفعل مبتدأ إذا عملت”*”". 

ونتلمس ذكر مصطلح الضعيف في موضع آخر من كتاب سيبويه في حديث 
سيبويه الذي يقول فيه: “"وزعم يونس أن من العرب من يقول: أن لا صالح فطالح 
على أن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف؛ لأنّك تضمر بعد أن لا فعلاً 
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آخر فيه حذف غير الذي تضمر بعد إن لاني قولك: إن لا يكن صالح فطالح ”'". 
أمّا مصطلح (الصحيح) فشأنه شأن المصطلحات التي استقاها سيبويه من 
المحدّئين ووظفها في كتابه» مستعملاً إياها في وصف بعض أناط الكلام العربي» 
وذلك نحو قولهة "وتقول:ق شو منه آخر أن نن. أن يآننا تعظه تكرمه فيذا إن 
جعلته استفهاماً فإعرابه الرفع وهو كلام صحيح ”07 
وقد قسم المحدّثون الحديث بحسبان قوته وضعفه على ثلاثة أقسام»ء هي: 
الحديثالمتواترء والحديث المشهورء وخير الأحاد. 
07 1 
2659 ويعرف الحديث المتواتر بأنّه ”ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
0 عن مثلهم من أول الست الى منتنهاه* 79 
! 
0 أنالخديث ليوو قير اله مارق خصورة كدر دي لويم | اهعد 


العوات *9, 


في حين عرف خبر الآحاد بأنّه: ”ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر مما لم تتوفر فيه 
شروط المشهورء أو التوائرء ولاغير العدد فيه عبر ذلك "59 

وللمحدّثين نوع آخر يشبه الآحاد وهو الفرد أو المفرد أو ما يسمونه بالإفراد 
ويطلق عليه بعضهم اسم الغريب بالنسبة للفرد النسبي'"'". 

ولذلك قالوا الفرد نوعان: فرد مطلق. وفرد نسبي. فالفرد المطلق: ما تفرد راو 
واحد عن جميع الرواة» مثل: أن يتفرد بالحديث جماعة عن الرسولتَيية أو تابعي 
عن صحابيء أو تابع التابعي عن التابعي. أمّا الفرد النسبي: ما حكم بتفرده بالنسبة 


إفضدة 


3 4 > 5 
لصفة معينة أي قيّد بصفة خاصة وإن كان الحديث بنفسه مشهوراء وهو أنواع 


7 لسعو م ومع م ف ل و 1 0 12481 3 1 01س و ا عمد ... 0 


2 00 007 ميدي اج 


اع بها لتو لوام عرو مكل ردقا يريف اهز يك ار اهل امفيك 

. ما قيّد بثقة» كقوهم: لم يرو حديث كذا ثقة إلا فلان. 

“. ما فيد بإمام أو حافظ ونحوه؛ مثل: قوهم: تفرد بهذا الحديث فلان عن 

فلان أولم يرو حديث كذا عن فلان إلا فلان. 

وفجل وضوح بزوة فسآلةاها تكد ينان معن من التقره رمدهاك] يله 
المحدّثون قد ألقت بظلاها على التقييم الذي اتبعه سيبويه للتراكيب اللغوية والحكم 
بجحرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثمٌ يصير إلى أصله "0" . 

وقال في موضع آخر: ”إِنّا ك (ليس) في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناهاء وإذا 
تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس» وصارت اللغات فيهاكلغة تمي "97". 

وقال أيضاً: ”في قوله تعالى #مَا هَذَا بَكَّرَاك؟ في لغة أهل الحجاز وبنو تيم 
يرفعونها إلا من درى كيف هى في المصحف”417. 

وتجلت فكرة (ما قيد بثقة) المنحدرة من مناهج المحدّئين» في منهج سيبويه في 
كتابه إذ تطالعنا في مواطن متعددة» ومنها قوله: “سمعنا بعض العرب الموثوق به ”457 


ناسيم 


وقوله: حدثنا من يوثق به 
»)2 


وقال أيضاً: ”حدثنا بذلك يونسء وأبو الخطاب عمّن يوثق به من العرب 


20» 


وقال في موضع آخر: إنا سمعنا من يوثق بعربيته 
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ددع 


1 6 
ف : 


خبرني بذلك من أثق به 

وبدت هذه الفكرة واضحة في غير هذه المواطن من كتاب سيبويه؛ فطالما أشار 
إلى ثقله عمّن يثق بة» وليس ذلك إلا للعنيت هن المتقول» وتأكيد أنه منقول عن ثقة 
وهذا يُدل على عناية سيبويه باستقاء النصوص التي تبنى عليها القواعد النحوية» 
وتحري مصادرهاء وعدم نقلها إلا عمّن يثق به. 


فياه 


ل ومن المصطلحات التي دارت على ألسنة المحدّثين» واستعملوها في كتبهم, 
0 مصطلح الشذوذ الذي استعملوه في وصف الأحاديث التي يتفرد بعض الرواة 
' بروايتها. ثم انتقل هذا المصطلح إلى الدرس النحوي إذ يتراءى لمن يطالع كتاب 
04 

61 سيبويه كثرة استعماله لهذا المصطلح. 

2 والشذوذ عند المحدثين كما قال الشافعي: ”بأن يروي الثقة حديثا يخالف ما 


>») 


روى الناس وليس من ذلك أن يروي مالم يرو غيرهم 
والذئغليه الخفاظ: إن الغاذ ما ليس له إلا إستاد واحد يقد بداثقة أو غير ثقة 
فيتوقف فيم| شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة؟»». 
الحكم على كل تركيب يجد أن العرب الفصحاء لم تستعمله أو تنطق به. 
فقد استعمل سيبويه هذا المصطلح كثيراً في كتابه وقد أفرد له باباً في بعض 


الأحياة كدان "هدابات فاكان قاذ عا ففرا عل البعيم ولس نمطي 61» 


7 00000000 ش*ظظ2ظ22 ا عمد ... 0 


يي يي ير 0 0 ميدي اج 


وفي موضع آخر يقول: ”هذا باب ما شذّ من المعتل 7 

وقال أكا: ”وهذا شاذ؛ لأنه لين ف ذهب دليل على الشام!27” 

وكثرة استعمال مصطلح الشاذ في كتاب سيبويه ما هو إلا من أثر علم الحديث 
الذي تعلمه ابتداءً فسخّر المصطلحات الخاصة بعلم الحديث» ووظفها في دراسته 
اللغوية» والنحوية. 

وبعد أن بدا واضحاً أثر مناهج المحدّثئين في المنهج الذي اختطه سيبويه في ١‏ / 
منهجه اللغوي. بإمكاننا أن نقول إِنْ دراسة سيبويه للحديث النبوي» واطلاعه على 1 

66 

وقد بدا واضحاً في أكثر من موطن من كتابه ملامح هذا التأثر. سواءً أكان 
باقتباس المصطلحاتء أم باتباع الآداب التي التزم بها المحدثون. 

وتعد هذه الدراسة خطوة لدراسة المؤثرات التي ترسم منهج العلماء بوساطة 
دراسة المرتكزات العلميّة التي أسهمت في بناء شخصيتهم, وتحديد الخط الفكري 
الذي يتبعونه. وما لهذا من أثر في منهجهم العلميء وما يتبنونه من أفكار. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين.» وصل الله على محمد وآله الطيبين 


5) ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطى ” / .5"65٠‏ 

هه( ينظر: مجالس العلماء» الزجاجيء 5 .١5‏ 

05( التقييد والإيضاح. شرح مقدمة ابن الصلاح, الشهرزوريء .50١‏ 

.١5يحجارلا مصطلح الحديثء وأثره على الدرس اللغوي عند العرب» شرف الدين علي‎ ٠ 
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